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كثر من أي وقت مضى للانتخابات البرلمانية المقبلة ، بعد إقرار يبدو مزاج الأردنيين اليوم مهيأ أ
ية الأخيرة، وبدأ أعضاء البرلمان الحاليين في الاستعداد قانون القوائم الانتخابية في التعديلات الدستور
لإعادة الترشح من جديد، وسط مخاوف من تأثير قانون القوائم على التواجدات الحزبية والقيادات
السياســية بغرفــة البرلمــان في هيئتــه الجديــدة، الــتي أقــر بعــض الإسلاميين والليــبراليين بأنهــا خطــوة

إصلاحية واضحة الملامح تغادر نظام “الصوت الواحد” سيء السمعة والصيت.

ية فيمـا يخـص قـانون القـوائم في الانتخابـات البرلمانيـة أغفلـوا عمـدًا أو عـن مؤيـدو التعـديلات الدسـتور
ــان، وبين ــداخل البرلم غــير قصــد حقيقــة التبــاس المشهــد الســياسي بين المــرشحين المتواجــدين أصلاً ب
الراغبين في الترشح، وسط جدلية الانتخابات النظيفة التي يسعى إليها الطرفان بضمانات قانونية
وإجرائية، وهي الجدلية نفسها التي ستسهم فكرة القوائم في إسقاطها وضياع معالمها، وهي النقطة

السوداء التي أغفلها الجميع ليبراليون وإسلاميون في شيطان تفاصيل القانون.
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القــانون الجديــد حظــر الترشــح علــى أســاس فــردي، وهــي نقطــة رآهــا المؤيــدون تخفــي أهميــة المــال
الســياسي والقبليــة والجهويــة، وهــم مخطئــون تمامًــا، فالقــانون ألــزم الجميــع بالترشــح علــى أســاس
“قــوائم” تمثــل الحــد الأدنى مــن عــدد مقاعــد الــدائرة الانتخابيــة، إذًا مــا المشكلــة هنــا لــكي نشكــك في

القانون؟

إجابتنــا أن المشكلــة ليســت في القــانون في حــد ذاتــه، بــل في شيطــان التفاصــيل، قياسًــا علــى تجربــة
“القـوائم الوطنيـة” القديمـة الـتي تـم إلغائهـا، ومـا زالـت تحكـم ذهنيـة كـل المعنيين بالحقـل الانتخـابي،

وتقاس الأمور على أساسها عندما يتعلق الأمر بالتجربة الجديدة.

ية الأخــيرة يقــر القــوائم الانتخابيــة علــى المســتوى المحلــي، فالقــانون الجديــد وفقًــا للتعــديلات الدســتور
وليس الوطني وبالتالي فنحن نحتاج إلى عضوًا فقط من  مرشح، وبالتالي فإن المرشحين
ــدائرة نفســها، لأن كــل واحــد منهــم ــا في ال ــات معً ــاء والحــزبيين” لا يمكنهــم خــوض الانتخاب “الأقوي
سيسقط الآخر بسبب طبيعة نسب التصويت، والعدد الهائل المتوقع من المرشحين، وعليه سيسعى
كـل مرشـح قـوي لتقـديم نفسـه ضمـن قائمـة قـادرة علـى منافسـة بـاقي القـوائم، وحـتى يضمـن هـذا
المرشح القوي النجاح بالمقعد الوحيد للقائمة التي يمثلها، عليه الاستعانة بعدد إضافي من المرشحين
الضعفــاء أو الأضعــف، وإن صــح يمكــن أن نطلــق عليهــم لفــظ “الكومبــارس” مهمتهــم فقــط جمــع

الأصوات حتى يفلت رئيس أو زعيم القائمة بالمقعد المتاح.

كومبارس ومال سياسي

لكن كيف يقبل “الكومبارس” أو الضعفاء ذلك وما هي الميزات والمغريات التي سيحصلون عليها من
رأس القائمة الأقوى منهم؟

ــه ــرشحين في القائمــة، والــذي ســيضحي الجميــع مــن أجل بلا شــك ســيكون الرئيــس الأقــوى بين الم
كبر لـ بالوقت والأصوات، سيكون هو الأقدر ماليًا أي أن المتوقع خلال الانتخابات المقبلة هو سيطرة أ
“المـال السـياسي” دون مخالفـة للقـانون، وستصـبح القـوائم بلا أي أسـاس سـياسي؛ حيـث سـتشمل

يًا، مع التقاط ما تيسر من مقاعد الأقليات. مرشحًا واحدًا فقط قويًا ومتمكنًا وثر

وبما أن الواقع يقول بأن الغالبية العظمى من القوائم لن يفوز فيها سوى مرشح واحد، ستتشكل
في هــذه الحالــة جماعــات مواليــة للقبائــل، وأخــرى مــن المــرشحين غــير الجــادين، مهمتهــا فقــط حشــد
أصوات التجمعات السكانية والعشائرية والجهوية، لصالح المرشح القادر ماليًا والرئيس في كل قائمة،
والــتي بــدورها لــن تشمــل إلا مرشــح قــوي وقــادر واحــد فقــط، لأن كــل مرشــح قــوي ولــه فرصــة، لــن
يجــازف بمشاركــة آخــر بالمواصــفات نفســها في القائمــة نفســها، بمعــنى أنهــا ســتكون “قــوائم وهميــة”،
فرصة شخص واحد فيها فقط هي المضمونة، وباقي أعضائها هم حطب المحرقة أو الكومبارس كما

أسلفنا.

هنا يبرز تساؤل هام حول إمكانية حدوث انشقاقات حزبية وخيانات على أساس مالي، مع إمكان
حدوث نزاعات جهوية قياسًا على حجم كل قبيلة؟



نزاعات قبلية

الإجابة بلا مواربة هي نعم، وهي الفرضية التي أغفلها كما قلنا مؤيدو نظام القوائم من الإسلاميين
أو الليبراليين على حد السواء، سواء عن عمد أو عن غير عمد، وسيغرق الجميع في البحث عن قوائم
برأس واحد مركزي، وبأعضاء مهيأون لأسباب شخصية أو مالية للتضحية بأنفسهم من أجل زعيم
ــا ســتبرز في الساحــة ــات، هن ــل هــذه التضحي ــا بمقاب ــذي ســيتكلف ماليً ــرز، وال القائمــة أو رمزهــا الأب
السياسية طبقة صيادي الفرص للضغط على المرشحين الأساسيين وابتزازهم، لتفقد بذلك الفكرة

الانتخابية للبرلمان معناها الأبرز.

مكسب حكومي

في المقابل قد تكون الدولة نفسها بالأردن تحتفظ بخطة عميقة غير علنية هدفها تعزيز هذه الثقافة
في عمليــة الترشيــح وبالتــالي ضمــان عــدم تشكــل كتــل معارضــة داخــل البرلمــان علــى أســاس حــزبي أو
أيديولوجي محدد، أو على العكس قد تكون الحكومة تحتفظ بخطة بديلة للتخفيف من ضرر نظام
القــوائم الوهميــة عــبر الســماح لنســب معينــة حزبيــة وجهويــة بالترشــح والنجــاح وهــي الخطــة الــتي

ستقود خيوطها فقط لنفس النقطة الأولى وهي عدم تشكل كتل معارضة لها بالبرلمان أيضًا.
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